
مقدمة:

لقد أصاب الناس ما لم يتوقعه أحد، فبعد الاستقرار الذي كان قبل قيام الثورة تبدل الحال، فمن كان غنياً افتقر، ومن كان

فقيراً ازداد فقراً، ومن كان آمناً خاف، ومن كان يعيش سعيداً ف داره مسروراً مع أهله وأولاده وجيرانه تبدل حاله، لقد تهدّم

البيت ومات بعض الأهل وتشرد الباق والمفقود مفقود، تشتت بعد اجتماع، وحزنٌ بعد سعادة، وهجرةٌ بعد إقامة.

حصار ودمار، دماء وأشلاء، لقد تبدل الحال غير الحال حت قال بعضهم: ما الذي دهانا وجعلنا نقوم بهذه الثورة؟

سؤال يطرح نفسه:

هل ما أصابنا اليوم قد أصاب غيرنا مثلُه؟ أم أننا لوحدنا ف هذا الميدان؟ هذا السؤال يجيبنا عليه ربنا سبحانه بقوله:

)(ابِرِينالص بحي هالانُوا وَتا اسمفُوا وعا ضمو هال بِيلس ف مهابصا امنُوا لها وفَم يرثونَ كِيرِب هعم قَاتَل ِنَب نم ِنياكو)

آل عمران: 146)

إن قاصيها ودانيها اليوم أصبح يعلم أن المعركة معركة عقيدة ودين لا معركة طعام وشراب، فقد نطق العدو بذلك عل مرأى

ومسمع من العالم،

أفلا تون أخ المسلم أهلا للتضحية من أجل دينك الذي هو لحمك ودمك، أفلست أهلا لأن تضح كما ضح الأولون؟

أم أنك ترغب بنفسك وحاجاتها عن أنْفُسٍ من ضح وقدم وبذل؟!

أنت ابن هذا الدين.. ولدينك عليك حق.. فيف تطلب أعل منازل الجنة دون التنازل عن شء من رغباتك وحاجاتك؟!

(ام حسبتُم انْ تَدْخُلُوا الْجنَّةَ ولَما ياتم مثَل الَّذِين خَلَوا من قَبلم مستْهم الْباساء والضراء وزُلْزِلُوا)( البقرة: 214)

(ام حسبتُم انْ تَدْخُلُوا الْجنَّةَ ولَما يعلَم اله الَّذِين جاهدُوا منْم ويعلَم الصابِرِين)( آل عمران: 142)

(ام حسبتُم انْ تُتْركوا ولَما يعلَم اله الَّذِين جاهدُوا منْم) (التوبة: 16)

نلَمعلَيدَقُوا وص الَّذِين هال نلَمعفَلَي هِملقَب نم لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينفْتَنُونَ * وي  مهنَّا وقُولُوا آمنْ يوا اكتْرنْ يا النَّاس بسحا)

الْاذِبِين) (العنبوت:3-2)

بعض الناس اليوم ممن لم يستطع أن يمل هذا المشوار بدأ يجزع، أو يثبِط، أو يظن ظن السوء باله وبالمؤمنين، أو أنه

فضل أن يمتط ظهر الثورة  للمنفعة والارتزاق والتسلق لجدران التطلعات الشخصية.

أخ المسلم: إن العمل للثورة تطوع وجهاد، وليس سبيلا للمنفعة والسب المادي والانتفاع الدنيوي والأمجاد الفردية،

فلا ترغب بنفسك عن الناس وإياك أن تتخلف عن الركب، واسمع إل ما قاله اله لمن تخلف عن رسوله ف غزوة تبوك وآثر

أن يبق ف الظّلال وموسم نضج الثمار:

مهيبصي  منَّهكَ بِاذَل هنَفْس نع هِمنْفُسوا بِاغَبري و هولِ السر نتَخَلَّفُوا عنْ يابِ ارعا نم ملَهوح نمو دِينَةالْم له َانا كم)

تضحيات الصحابة من أجل الدين
الاتب : رابطة خطباء الشام
التاريخ : 11 يونيو 2015 م

المشاهدات : 15508



حالص لمع بِه ملَه بتك ا ًنَي ٍدُوع ننَالُونَ مي و فَّارْيظُ الغا يىطوونَ مطَىي و هال بِيلس ةٌ فصخْمم و بنَص و اظَم

انَّ اله  يضيع اجر الْمحسنين) (التوبة 120)

دِينَةالْم لها نوك، متَب ةوغَز ه عليه و سلّم فال ّصل هولِ السر نع ينفّتَخَلالْم َالتَع باتعي ):هال هكثيرٍ رحم ابن يقول

منَّه رِ؛جا نم مهنْفُسوا انَقَص منَّهفَا ،شَقَّةالْم نم لصا حيمف هاتاسوم نع هِمنْفُسبِا متَهغْبربِ، ورالْع اءيحا نا مهلوح نمو

:يا (فَّارْيظُ الغا يىطوونَ مطَىلا يو) ُةاعجالْم :هو (ٌةصخْملا مو) بالتَّع :وهو (بلا نَصو) طَشالْع :وهو (اظَم مهيبصي )

،هِمتقُدْر تلَةً تَحاخد تسلَي الِ الَّتمعا ذِهبِه ملَه هال تَبك ا هلَيةً عغَلَبا وظَفَر نْهم (َنَالُونلا يو) مهدُوع رهبي ِنْزنْزِلُونَ مي

رجا يعنُض  نَّاا) :َالتَع ا قَالمك (يننسحالْم رجا يعضي  هنَّ الا) ًزِيا جابثَوةً وحالص امعا ،هِمالفْعا نةٌ عىنَاش ا هنَّماو

من احسن عملا) (الْهفِ:30) .(تفسير ابن كثير: 4/234)

وإليك نماذج مما قدمه السابقون الأولون ممن رض اله عنهم ورضوا عنه لتون لك أسوة وقدوة:

(تقرأون ف هذه المادة كيف ضح النب والصحابة برغد العيش وبالمال وبالوطن وبالنوم والراحة ف سبيل دينهم، وكيف

رتب اله الأجر عل من ضح بذلك، ومقارنة حالنا اليوم بحالهم، ففيها شحذ للنفوس وتقوية للعزائم ورفعاً للهم)

عناصر الخطبة:

1-    الحصار.

2-    الهجرة.

3-    التضحية بالعيش الهنء والحياة الرغيدة

4-    عدم تأفف الصحابة مما سبق ذكره.

5-    التضحية بالنفس.

1-الحصار:

ابتر المشركون أسلوباً فريداً من نوعه لحرب أهل الإيمان وهو المقاطعة والحصار الاقتصادي فقرروا أن لا يزوجوهم ولا

يتزوجوا منهم، ولا يبايعوهم، ولا يشترون منهم، ولا يجالسوهم، ولا يخالطوهم، ولا يدخلوا بيوتهم، ولا يلموهم، وأن لا يقبلوا

من بن هاشم وبن المطلب صلحا أبدًا، ولا تأخذهم بهم رأفة حت يسلموا رسول اله صلّ اله عليه و سلّم لهم للقتل.

وقد دخل بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إل شعب أب طالب وتجمعوا فيه، ومعهم رسول اله؛ وذلك ليونوا

جميعا حوله ك يحموه من أهل مة.

اضطروا إل سمع أصوات النساء والصبيان يصرخون من شدة وألم الجوع، وحتكان ي وبلغ الجهد بالمحاصرين حت

التقوت بأوراق الشجر، بل وإل أكل الجلود، وقد ظلت هذه العملية وتلك المأساة البشرية طيلة ثلاثة أعوام كاملة،

يروي لنا  سعد بن أب وقاص رض اله عنه معاناته من شدة الجوع (وكان أحد المحاصرين بالشّعبِ)، فيقول: (كنَّا قَوما

يصيبنَا ظَلَف الْعيشِ بِمةَ مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وشدَّتُه، فَلَما اصابنَا الْبَء اعتَرفْنَا لذَلكَ ومرنَّا علَيه وصبرنَا

لَه، ولَقَدْ رايتُن مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه بِمةَ خَرجت من اللَّيل ابول، واذَا انَا اسمع بِقَعقَعة شَء تَحت بول، فَاذَا قطْعةُ

جِلْدِ بعيرٍ، فَاخَذْتُها فَغَسلْتُها ثُم احرقْتُها فَوضعتُها بين حجرين، ثُم استَفَفْتُها وشَرِبت علَيها من الْماء، فَقَوِيت علَيها ثََثًا)(حلية

الأولياء: 1/93)

وليس الغريب بأن يضح المسلمون هذه التضحية ويصبروا هذا الصبر! فهم أهل عقيدة وإيمان ويضحوا من أجل مبدأ

سام، ولن الغريب حقا هو كيف يصبر الافرون من بن هاشم وبن المطلب عل هذا الحصار؟!

ورغم ذلك فقد وقفوا هذه الوقفة الرجولية مع مؤمن ،ا، بل إنهم لا يؤمنون بالبعث أصلامع أنهم لا يرجون جنة ولا يخافون نار



بن عبد مناف.

إنه لم يدفعهم لذلك سوى الحمية، وليت شعري أيهما أول بالتضحية؟ الحمية أم الدين؟!

فإذا كانت حميتهم قد دفعتهم لنصرة ضعيفهم أفلا يدفعك دينك أخ المسلم للتضحية من أجله؟!

2-الهجرة:

يا أهل الشام: لقد ادخر اله للمهاجرين أجراً عظيماً فلا تضيعوه بالتش والضجر والجزع، لقد هاجر رسول اله صلّ اله

عليه و سلّم وأصحابه هاربين من بطش قريش وظلمها وتركوا خلفهم أرضهم وديارهم وأموالهم، ضحوا بل ما يملون من

هال ضشَةَ رائع نالموت، فع أشرف بعضهم عل دار مهاجرهم حت أجل نصرة دينهم وشرعهم، ذاقوا الألم والغربة ف

عنْها، قَالَت:( لَما قَدِم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الْمدِينَةَ، قَدِمها وه اوبا ارضِ اله من الْحم، فَاصاب اصحابه منْها

ِبا الَيولٍ، مَِبةَ، وريفُه نب رامعرٍ، وو ببانَ اَف قَالَت .لَّمسو هلَيع هال َّلص ِهنَبِي نكَ عذَل َالتَع هال فرفَص ،قَمسو ءَب

 ام بِهِمو ،ابجنَا الْحلَيع برضنْ يا لكَ قَبذَلو ،مهودعا هِملَيع فَدَخَلْت ،مالْح متْهابصدٍ، فَااحتٍ ويب رٍ فب ِبا عرٍ، مب

:؟ فَقَالتبا اتَجِدُكَ ي فيك :لَه رٍ، فَقُلْتب ِبا نم تكِ، فَدَنَوعالْو دَّةش نم هال إ هلَمعي

هلاكِ نَعرش نم َندا توالْمو ... هلها ف حبصرِئٍ مام لك

:؟ فَقَالراما عتَجِدُكَ ي فيك :لَه ةَ فَقُلْتريفُه نرِ بامع َإل تنَود ثُم :قَالَت .قُولا يم ِبدْرِي اا يم هاَلو :فَقُلْت :قَالَت

هقفَو نم تْفُهانَ حبإنَّ الْج ... هقذَو لقَب توالْم دْتجلَقَدْ و

هقوبِر جِلْدَه محرِ يالثَّوك ... هقدٌ بِطَواهجرِئٍ مام لك

تِ ثُميالْب نَاءبِف عطَجاض مالْح تْهكإذَا تَر لَِانَ بكو :قَالَت !قُولا يم رامدْرِي عا يم هاَلو :فَقُلْت :قَالَت ،هرِيدُ: بِطَاقَتي (هقبِطَو)

:فَقَال  تَهيرقع فَعر

يللجو رإذْخ لوحو ّلَةً ... بِفَخلَي بِيتَنا لرِي هعش تلَي ا

لطُفَيةٌ وشَام دُونَ لبي لهو ...  جِنَّةم اهيا ممونْ يرِدا لهو

(سيرة ابن هشام: 1/588-589) شَامةٌ وطُفَيل: جبَنِ بِمةَ.

إن الهجرة باقية ما بق الجهاد، والجهاد باق إل يوم القيامة، فعن جنادة بن أب أمية قال: قلت:( يا رسول اله، إنّ ناسا

يقولون إنّ الهجرة قد انقطعت. فقال رسول اله صلّ اله عليه وسلّم: «إنّ الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد ) (رواه أحمد

ورجاله رجال الصحيح، وهو ف أحمد:4/ 62، 5/ 375)

‐ ولو علمتم ما للهجرة من أجر لصبرتم واحتسبتم،

( انَّ الَّذِين آمنُوا والَّذِين هاجروا وجاهدُوا ف سبِيل اله اولئكَ يرجونَ رحمت اله واله غَفُور رحيم )(البقرة: 218)

مهبر مهرّشبونَ* يزالْفائ مكَ هولئاو هنْدَ الةً عجرد ظَمعا هِمنْفُساو هِموالمبِا هال بِيلس دُوا فجاهوا ورهاجنُوا وآم الَّذِين)

بِرحمة منْه ورِضوانٍ وجنَّاتٍ لَهم فيها نَعيم مقيم* خالدِين فيها ابداً انَّ اله عنْدَه اجر عظيم)(التوبة: 22-20)

لعوا وربص ونَ *الَّذِينلَمعكانُوا ي لَو ربكا ةرخا رجنَةً وسالدُّنْيا ح ف منَّهِىووا لَنُبمدِ ما ظُلعب نم هال وا فرهاج الَّذِينو )

ربِهِم يتَوكلُونَ *) (النحل:42-41)

ًَدْخم ملَنَّهدْخلَي * ينازِقالر رخَي ولَه هنَّ الاناً وسرِزْقاً ح هال مزُقَنَّهرماتُوا لَي ولُوا اقُت ثُم هال بِيلس وا فرهاج الَّذِينو)

يرضونَه وانَّ اله لَعليم حليم)(الحج: 59-58)



‐ وانظر كيف يغفر اله الذنوب العظيمة بالهجرة:

روى مسلم عن جابر رض اله عنه: (.. لما هاجر النّب صلّ اله عليه وسلّم إل المدينة هاجر إليه الطّفيل بن عمرو، وهاجر

معه رجل من قومه. فاجتووا المدينة، فمرض، فجزع، فأخذ مشاقص له، فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتّ مات. فرآه

الطّفيل بن عمرو ف منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطّيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر ل بهجرت إل نبيه

صلّ اله عليه وسلّم. فقال: مال أراك مغطّيا يديك؟ قال قيل ل: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطّفيل عل رسول اله

صلّ اله عليه وسلّم. فقال رسول اله صلّ اله عليه وسلّم: "اللهم، وليديه فاغفر")(مسلم:216).

وروى أحمد بإسناد صحيح، قال رسول اله ‐صل اله عليه وسلم : (سيأت أناس من أمت يوم القيامة، نُورهم كضوء

الشمس"، قلنا: من أولئك يا رسول اله؟، فقال: "فقراء المهاجرين، الذين تُتَّقَ بهم الماره، يموت احدهم وحاجتُه ف صدره،

يحشَرون من أقطار الأرض)( أحمد:6650)

والهجرة سواء كانت داخل الوطن أو خارجه ففيها الأجر الجزيل لأن التضحية ف كليهما وإن ه كانت ف خارج الوطن

أصعب.

3-التضحية بالعيش الهنء والحياة الرغيدة:

فيضع رجله عل ء الجائفيج ،ا عللأخر مغشي وإن ه عنه قال: ( ولقد رأيتنال روى البخاري، عن أبو هريرة ‐رض

عنق ويرى أن مجنون، وما ب جنون، ما ب إلا الجوع) (رواه البخاري:7324)

ويقول ‐رض اله عنه‐ كما ف البخاري أيضا: (كان أخير الناس للمسين جعفر بن أب طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا

ما كان ف بيته، حت انْ كان ليخرج إلينا العة الت ليس فيها شء فنشقها فنلعق ما فيها) (البخاري:3708)

(العة) وعاء من جلد يجعل فيه السمن وغيره.

وقد قدم جعفر للمدينة ف السنة السابعة للهجرة، وهذا يعن أن حالة الفقر القاسية كانت تضرب الدولة الإسلامية بعد سبع

سنوات من قيامها.

وأما أهل الصفَّة وفقراء الصحابة الذين كانوا يأوون إل المسجد ولم ين لهم لا مال ولا أهل ولا أحد فإن حالهم وفقرهم لا

يعلم به إلا خالقهم!!

وروى البخاري عن قيس قال: سمعت سعداً رض اله عنه يقول: ( إن لأول العرب رم بسهم ف سبيل اله، وكنا نغزو مع

النب صل اله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حت إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاةُ ما له خلْطٌ) _ أي لا

يختلطُ بعضه ببعضٍ من شدة جفافه.( البخاري:3728).

ه عليه وسلم‐، فقد كان ‐بأبال ومما يدمع العين ويحزن القلب أن حالة الفقر هذه لم تستثن خير الخلق وأكرمهم ‐صل

هو وأم صل اله عليه وسلم‐ يحدث أصحابه وهو رابط عل بطنه حجراً من شدة الجوع .كما ف (البخاري:4101)

ورأى أبو طلحة ‐رض اله عنه‐ رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ وهو يتقلب ظهرا لبطن ف المسجد من الجوع؛ بل

كان ‐صل اله عليه وسلم‐ يبيت الليال المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم الشعير.

عن أنس رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (لقد أوذيت ف اله وما يؤذى أحد، وأخفت ف اله وما

يخاف أحد، ولقد أتت عل ثلاث من بين يوم وليلة، وما ل ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال)(أحمد والترمذي

وابن ماجه وصححه الألبان ف صحيح الجامع الصغير:5125)

وروى البخاري ومسلم عن عائشة رض اله عنها، أنها قالت لعروة: ( ابن أخت «إن كنا لننظر إل الهلال، ثم الهلال، ثلاثة

أهلة ف شهرين، وما أوقدت ف أبيات رسول اله صل اله عليه وسلم نار»، فقلت يا خالة: ما كان يعيشم؟ قالت: "



الأسودان: التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول اله صل اله عليه وسلم جيران من الأنصار، كانت لهم منائح، وكانوا

يمنحون رسول اله صل اله عليه وسلم من ألبانهم، فيسقينا) (البخاري:2567، ومسلم:2283)

ومما يدم القلب ولا طاقة للنفس بتحمله أن تعرف أن نبيك ‐صل اله عليه وسلم‐ أرهقه الجوع فاضطر إل أن يرهن

درعه ليهودي ل يأخذ منه شعيرا يصنع به طعاما لأهله،( ومات ‐صل اله عليه وسلم‐ ودرعه مرهون عند اليهودي)؛ كما

عند (البخاري:4467)، ما يعن أن حالة الفقر كانت ه السائدة ف حياتهم منذ تأسيس الدولة وحت وفاته ‐صل اله عليه

وسلم‐.

‐ الفقر ف اللباس:

ولم ين حال لباسهم وما يستر عوراتهم بأحسن من حال طعامهم! فف البخاري ومسلم (أن سائلا سأل رسول اله صل اله

عليه وسلم عن الصلاة ف الثوب الواحد؟ فقال: اوللّم ثَوبانِ؟ ) (البخاري/358، ومسلم/515)

ت له جبة سابغة تستره فن له غير جبة قصيرة، فلما اشْتُرِيشف عورته! ولم تبقومه فتن وكان عمرو بن سلمة يصل

الصلاة قال: "فما فرحت بشء فرح بها!". فهل بعد هذا الفقر من فقر؟! وهل بعد هذا الحال من حال؟! فإن المرء قد يصبر

عل ألم الجوع؛ لن، أنْ لا يجد ما يستر به عورته فهذا حال مؤلم وقاسٍ.

وهذا مصعب بن عميرٍ رض اله عنه الذي كان قبل إسلامه من أغن الناس، تسوه أمه أحسن ما يونُ من الثيابِ، وكان

أعطر أهل مةَ، وكان رسول اله صل اله عليه وسلم يذْكره ويقول:(ما رأيت بمةَ أحسن لمةً، ولا انعم نعمةً من مصعب بن

عميرٍ). (المستدرك/4904)

وعندما استُشهِدَ مصعب ف غزوة أحد لم يجدوا له إلا ثوباً واحداً، إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجلاه بدا رأسه،

فقال رسول اله صل اله عليه وسلم:(غطوا رأسه واجعلوا عل رجليه الإذخر). (البخاري / كتاب الجنائز، 1276)

ومثلُه حمزة بن عبد المطلب رض اله عنه الذي استُشْهِدَ ف أحد ولم يجدوا ما يفنوه به إلا ثوباً واحداً،

اسدُ اله لا يملكُ إلا ثوباً واحداً!!  له درهم من رجالٍ.

وهذا عبدُ الرحمن بن عوف يعاتب نفسه عل طعام أتاه وكان صائماً، ويخش أن تون طيباتُه قد عجِلت له ف الدنيا،

يقول عبدُ الرحمن بن عوفٍ رض اله عنه:(قُتل مصعب بن عمير وكان خيراً من فلم يوجد له ما يفَّن إلا بردةً، وقُتل حمزةُ

(يب لعحياتنا الدنيا ، ثم ج لنا طيباتُنا ف ِلَتجون قد عبه إلا بردةً، لقد خشيت أن ي فَّنآخر فلم يوجد له ما ي أو رجل

(البخاري / كتاب الجنائز 1274)

اللهم اجعلنا خير خلفٍ لخيرِ سلفٍ.

‐ التضحية بالنوم والراحة:

فلقد آثر رسول اله وأصحابه التعب والنصب ف سبيل اله فهل آثرنا نحن ذلك؟

يحدثنا أنس رض اله عنه فيما يرويه البخاري عما حصل معهم ف غزوة الخندق، قال:( خرج رسول اله صل اله عليه

وسلم إل الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون ف غداة باردة، فلم ين لهم عبيدٌ يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم

من النَّصبِ والجوع قال:

اللهم إنَّ العيش عيش الآخرة *** فاغفر للأنصارِ والمهاجرة

فقالوا مجيبين له:



نحن الذين بايــــــعوا محمــــــداً *** عل الجهادِ ما بقينا أبداً

(البخاري/ كتاب المغازي، 4099 – مسلم / كتاب الجهاد، 4676)

بايعوه عل الجهادِ ما دامت بهم حياة، ولم يتركوا الجهاد لأنهم أصبحوا ف قلة من العيشِ.

وكان الصحابة بداية هجرتهم للمدينة ف خوف دائم، وترقب مستمر، وحالة الاستنفار والحذر ه المسيطرة، وكانوا يتوقعون

ف كل لحظة هجوما أو مداهمة من العدو، حت إن النب صل اله عليه وسلم كان لا يجد للنوم طعما بسبب طول الترقب

حينما قدم إل المدينة، فتمن صل اله عليه وسلم أن يأت إليه أحد ليقوم بحراسته لينام، فجاءه سعد بن أب وقاص، تقول

عائشة رض اله عنها كما ف صحيح البخاري:

(كان النب صل اله عليه وسلم سهِرا، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا يحرسن الليلة! قالت: إذ سمعنا صوت سلاح، فقال

النب ‐صل اله عليه وسلم‐: "من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أب وقاص، جئت لأحرسك. قالت: فنام النب صل اله عليه

وسلم حت سمعنا غطيطه) (البخاري/7231)

وما هذا إلا لشدة الخوف والسهر والحذر والاحتياط من العدو.

وحت ف جهادهم كان النفر من الصحابة يتعاقبون البعير الواحد، وكان التمويل الحرب يقوم عل الجهد الذات والصدقات

الشخصية اليسيرة، وخرج المسلمون ف كل المعارك بعدد قليل جدًا من العتاد والعدة، ومع ذلك قامت دولة الإسلام بفضل

اله، ثم بتماسك المسلمين وقوة عقيدتهم ووحدة صفهم وثباتهم، وعدم استسلامهم للواقع المر حولهم، فقد كان المنافقون

ف أوساطهم ييدون لهم، وكان اليهود موجودين إل جانبهم ف نفس المدينة يحاولون إجهاض دولتهم، وكان المشركون

ف مة يعدون لإشعال الحروب لإبادتهم والقضاء عليهم، ومع ذلك سادوا وانتصروا.

4-عدم تأفف الصحابة مما سبق ذكره:

ومع هذا كله ما سمعنا أحدًا من الصحابة الرام ‐رض اله عنهم‐ يطعن ف دولة النب صل اله عليه وسلم ، أو يقول:

كيف يريد رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ إقامة دولة وهو لا يملك أبسط مقوماتها؛ بل لا يملك الطعام والشراب الذي

يطعم به نفسه فضلا عن أصحابه؟!

بل كانوا يقولون:

نحن الذين بايــــــعوا محمــــــداً   ***  عل الجهادِ ما بقينا أبداً

هل تعلموا من الذي كان يتأفف ويخذِّل ويثبط؟

إنهم المنافقون الذين كانوا يقولون: ( الَّذِين قَالُوا خْوانهِم وقَعدُوا لَو اطَاعونَا ما قُتلُوا قُل فَادرءوا عن انْفُسم الْموت انْ

كنْتُم صادِقين )(آل عمران: 168)

وقالوا ف غزوة الأحزاب: ( واذْ يقُول الْمنَافقُونَ والَّذِين ف قُلُوبِهِم مرض ما وعدَنَا اله ورسولُه ا غُرورا )(الأحزاب:12)

وقالوا: محمد يعدنا بنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يخرج فيقض حاجته.

ألا ترون أن الصورة اليوم ه نفس الصورة؟ والواقع الآن يشبه واقع الأمس؟!!

إن الذي يفصل بيننا وبينهم هو الاستعداد للتضحية والبذل، والاستعداد للتحمل ف سبيل اله، وتقبل ذلك بنفس راضية

مسلّمة لقضاء اله سبحانه.

إن المخاض العسير، والظروف القاسية، والأحوال الصعبة الت مرت بها أمتنا ف مراحلها الأول ه أشبه ما تون

فر علين، فالهجمة شرسة، وملل الين ولا كثرة الهاللا يضرها قلة السال تمر بها أمتنا اليوم، الت بالظروف القاسية الت



اختلاف مشاربها ومصالحها قد اتفقت عل الأمة الإسلامية وتالبت عليها، ودماء المسلمين تسيل رخيصة ف كل مان.

ولن؛ هذا هو ثمن النصر، فقر وجراح وقتل ودماء، وصبر وعطاء، وتضحية وفداء، لتون أرض الشام بعدها عقر دار

المؤمنين كما أخبر رسولنا الأمين: ( ألا إن عقر دار المؤمنين الشام.. )(رواه أحمد، وصحح إسناده الألبان ف الصحيحة).

5-التضحية بالنفس:

‐ التَّضحية بالنَّفس من أعل مراتب التَّضحية: قال تعال: (كتب علَيم الْقتَال وهو كره لَّم) (البقرة: 216).

ض للمتالف، ومع هذا، فهو خيرروه للنُّفوس؛ لما فيه من التَّعب والمشقَّة، وحصول أنواع المخاوف، والتعرأخبر أنَّه م)

محض؛ لما فيه من الثَّواب العظيم، والتَّحرز من العقاب الأليم، والنَّصر عل الأعداء والظَّفر بالغنائم، وغير ذلك

فعن أب هريرة رض اله عنه، عن رسول اله صل اله عليه وسلم، أنَّه قال: (من خير معاش النَّاس لهم، رجل ممسك عنان

غنيمة ف القتل والموت مظانَّه، أو رجل ف ةً، أو فزعة طار عليه، يبتغعيمتنه، كلما سمع ه ه، يطير علسبيل ال فرسه ف

رأس شَعفَة من هذه الشَّعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة، ويؤت الزكاة، ويعبد ربه حتَّ يأتيه اليقين، ليس من

النَّاس إلا ف خير)(مسلم:1889)

وروى البخاري ومسلم عن أب هريرة رض اله عنه عن النَّب صل اله عليه وسلم قال: (انتدب اله لمن خرج ف سبيله ‐

لا يخرجه إلا إيمان ب، وتصديق برسل‐ أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنَّة، ولولا أن أشق عل أمت، ما

ية، ولوددت أنّ اقتل ف سبيل اله ثم أحيا، ثم اقتل ثم أحيا، ثم اقتل)( البخاري/36، ومسلم/1876(1). قعدت خلف سر

فبذل النَّفس والشَّهادة ف سبيل اله ه ذروة التَّضحية.

ولتعلموا أيها الناس أنه ف غزوة أحدٍ فقط استُشْهِدَ كثير من قادة الصحابة وخيارِهم وممن لهم مانةٌ عند النب صل اله

عليه وسلم كأمثالِ "حمزةَ بن عبدِ المطلبِ، ومصعب بن عميرٍ، وعبدِ اله بن جحشٍ، وحنظلةَ غسيل الملائة، وعبدِ اله بن

عمرو بن حرام أبو جابر الذي كلمه اله كفاحاً من غير حجابٍ، وخيثمةَ، وعمرو بن الجموح، وأب حذيفةَ بن اليمان، ووهبٍ

المزن، وابن أخيه.

وموت هؤلاء كان كالارثة حلَّت بالنب صل اله عليه وسلم والمسلمين، ومع ذلك لم يقعد النب صل اله عليه وسلم عن

القتال لحظةً، بل استطاع أن يعيدَ شتات الجيشِ، ثم يئس المشركون من حسم المعركة نهائياً بسبب أن المسلمين استعادوا

مواقعهم واستبسلوا ف القتال والدفاع عن نبيهم، وكل هذا كان بعد التفاف خالدٍ عليهم بعد نزول الرماة).( انظر البداية

والنهاية: ج5/445 – 446 – 447، وسيرة ابن هشام ج3/72)

وف غزوة مؤتة استشهد القادة الثلاثة، جعفر بن أب طالب، وعبد اله بن رواحة، وأسامة بن زيد، وقد بين الرسول عليه

الصلاة والسلام مانة شهداء مؤتة عند اله تعال بقوله: (ما يسرن أو قال ما يسرهم أنهم عندنا) ، أي: لما نالهم من عظيم

التريم.

فأنتم الأعلون أيها المؤمنون فلا تهنوا ولا تحزنوا.

ومــا نيـل المطالــبِ بالتَّمنــ  *** ولن تُؤخَـذُ الدُّنيـا غلابـا

وما استعص عل قوم منال ***  إذا الإقدام كان لهم ركابا

---------------

يجود بالنَّفسِ، إذ ضن البخيل بها 

                                           والجود بالنَّفسِ أقص غاية الجودِ



المصادر:


